
أوبامـا قـد يتعـرض لسـحب الثقـة،  أشيـاء
يجب أن تعرفها عن ذلك

, أغسطس  | كتبه نون بوست

بعد نحو  عامًا من استقالة ريتشارد نيكسون لتجنب سحب الثقة الذي كان متوقعًا من قبل
مجلس النواب الأمريكي، تتحدث واشنطن عن سحب الثقة مرة أخرى .. من أوباما هذه المرة.

أعضــاء في الكــونغرس يســتنكرون ازدراء الرئيــس الأمريــكي للقــانون الدســتوري، بينمــا يجمــع الرئيــس
أموالاً لحملة مناهضة لعزله، لكن تلك الأموال التي يجمعها أوباما تبدو كما لو كانت أموالاً للدفاع
كــثر ممــا عــن أمريكــا مــن العنقــاء أو مــن الغــول، فطبقًــا للخــبراء، الأمــر يخضــع للأكــاذيب والأســاطير أ

ية. يخضع للمعايير الدستور

هنا خمسة أساطير أوردتها صحيفة واشنطن بوست والرد عليها بخصوص إمكانية عزل أوباما أو
سحب الثقة منه بواسطة الكونغرس: 

- أي اتهام يعتبره الكونغرس كافيًا لعزل الثقة يكون كافيًا!
هنـاك العديـدون داخـل الولايـات المتحـدة يطـالبون بمحاكمـة بـاراك أوبامـا وسـحب الثقـة عنـه وعزلـه
ية الدستورية”، واستهانته بالأمن لأسباب كثيرة من بينها أزمة بنغازي، واتهامه بـ”تفكيك الجمهور
القومي أو بالنظام الانتخابي أو بسبب مشروعه الصحي “أوباما كير” أو لأسباب أخرى، بعبارة أخرى:
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أي شيء سيصلح! لكن الأمر ليس كذلك.
هذه الاتهامات تتماشى مع ما فعله جيرالد فورد، زعيم الأقلية في الكونغرس عام  والذي قال
“الاتهام الذي يستحق سحب الثقة هو الاتهام الذي تقرر الأغلبية أنه كذلك”، وصلح ذلك التفسير

فعلاً لعزل قاضي المحكمة العليا بسبب تبنيه أراء ليبرالية تتعلق بفيلم سويدي اعتبرٌ إباحيًا!
لكــن ســلطة الكــونغرس الحصريــة لســحب الثقــة لا تخــوله باســتغلال تلــك الســلطة .. هنــاك حــدود
واضحـة للتهـم الـتي يمكـن بسـببها عـزل الرئيـس أو إقـالته، مـن بينهـا “الخيانـة العظمـى، الرشـوة، أو
يــدون أن يخضعــوا الأمــر لنزواتهــم، لقــد رفــض الجرائــم الشبيهــة”، لكــن أشخاصًــا في الكــونغرس ير
واضعو القانون أن يضيفوا كلمة “سوء الإدارة” إلى التهم لسبب مثل ذلك تمامًا! وحقيقة أنه خلال
تاريخ الولايات المتحدة فإنه ليس هناك سوى رئيسين فقط سُحبت منهما الثقة فإن ذلك يعني أن

أعضاء الكونغرس يعرفون قيمة القوة التي بأيديهم وكيف يستخدمونها.

يمة التي تستوجب العزل على انتهاك للقانون الجنائي - يجب أن تشمل الجر
رغم أن هناك سقفًا عاليًا لأسباب الإقالة، إلا أن سبب سحب الثقة لا يجب أن يكون جنائيًا، فيمكن
أن يكون سلوكًا جسيمًا أو انتهاكًا لثقة الجمهور بشكل ضخم، الآباء المؤسسون للولايات المتحدة رأوا
من ضمن تلك الجرائم، الجرائم السياسية، والتي تستوجب كذلك عقوبات سياسية، بنأي النظر

عن الجرائم الجنائية.
مثلاً، لـو كـان أوبامـا اسـتخدم أمـوال قـانون الرعايـة الصـحية في اتجـاه آخـر خلاف موافقـة الكـونغرس،
فـإن ذلـك سـيعني أن الرئيـس يتحـدى السـلطات الاتحاديـة بشكـل واضـح ويـأمر بـأوامر غـير قانونيـة؛

حينها ينتقل فعل الرئيس من حيز التفسيرات المقبولة إلى كونه أصبح خطرًا على النظام ككل.

يخ يوضح سوابق لسحب الثقة - التار
للأسف، هذا غير صحيح؛ بل كلينتون سُحبت منه الثقة بسبب جريمة جنائية تعلقت بالكذب تحت
القسم وتضليل هيئة المحلفين الكبرى بخصوص علاقته مع مونيكا لينوكس، نيكسون كان ليعُزل

بسبب مجموعة واسعة من الأعمال الإجرامية فضلاً عن إساءته استعمال السلطة.
الرئيــس أنــدرو جونســون تمــت إقــالته في ، وحــالته شبيهــة بحالــة أوبامــا، فقــد اتهــم جونســون
ية وإساءة استخدام الأموال العامة وانتهاك القانون الفيدرالي، والأهم من بتنفيذ تعيينات غير دستور
يـر الحـرب (الـدفاع في ذلـك الـوقت) إدويـن سـتانتون وعين نفسـه بـدلاً منـه في تحـدٍ ذلـك أنـه عـزل وز
سافر للقانون وبقانون اعترضت عليه المحكمة العليا، في النهاية عُزل الرجل طبقًا للمادة العاشرة من

القانون والتي اتُهم جونسون على أساسها بعدم احترام الكونغرس في ثلاث من خطبه.

- عزل الرئيس مثل إعادة الانتخابات في ولاية ما
كثــير مــن النــاس يعتقــدون أن مناقشــة ســحب الثقــة هــي مجــرد وســيلة للتعــبير عــن عــدم الرضــا أو
باعتبارها آلية لتغيير القيادة، وهو ما تحدث عنه بعض الكتاب المحافظين “فلويد وماري بيث براون”
كثر مما حدث لحكام الولايات مثل جاري دافيس حيث كتبا يقولان إن “أوباما يستحق الاستدعاء أ

ينجر”. أو ارنولد شوارز
لكـن الأمـر ليـس كذلـك في الولايـات المتحـدة، حيـث إن في بريطانيـا يكفـي تصـويت سـحب الثقـة لعـزل
الحكومة، لكن أمريكا رفضت ذلك منذ البداية لصالح مزيد من الاستقرار السياسي والقدرة على



إكمال الرؤساء فتراتهم الرئاسية.
كثر من % من الأمريكيين لا يوافقون على ما يقوم لا يهم إن كانت استطلاعات الرأي تُظهر أن أ
به أوباما، عدم الشعبية ليست جريمة تستوجب العزل، وسحب الثقة ليست مصممة لمعالجة ندم

الناخبين!

- أوباما يواجه خطر سحب الثقة
يـون في مجلـس النـواب يـوم الأربعـاء المـاضي لرفـع دعـوى قضائيـة ضـد أوبامـا بتهمـة صـوت الجمهور
يـدون أن تكـون الـدعوى القضائيـة مقدمـة لعـزل الرئيـس، يـون ير ية، الجمهور تجـاوز سـلطته الدسـتور
لكـن مـن غـير المرجـح أن يحـدث ذلـك، رغـم أن الرئيـس قـد انتهـك القـوانين الفيدراليـة بالفعـل، وقـام
بتعيين غير دستوري لمسئولين تنفيذيين ونقل الأموال بشكل غير صحيح، هناك العديد من النزاعات
التي سينقسم القضاة حولها بخصوص الوقائع الموضوعية، الرؤساء مسموح لهم بتحدي الكونغرس
ــا ــة القانونيــة، وحــتى يمكنهــم أن يتجــاهلوا أحكامً في مثــل هــذه الصراعــات دون الخضــوع للمساءل

قضائية نهائية وحينها يختلف الوضع، لكن أوباما لم يفعل ذلك. 

ورغم ذلك، فإن أوباما أثار تساؤلات كثيرة تتعلق بالنظام الرئاسي ككل، وهذه أزمة حقيقية تستحق
الاهتمام والنقاش، وحتى ذلك الوقت، يمكن للغول أو للعنقاء أن تخيف من تشاء، إنها أسطورة في

النهاية.

المصدر: واشنطن بوست
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